
بعـد سـقوط رهانهـا علـى الأسـد.. مـا الـذي
يُقلــــق الإمــــارات مــــن الوضــــع الجديــــد في

يا؟ سور
, ديسمبر  | كتبه أحمد المحمد

عــام ، كــانت الإمــارات أول دولــة عربيــة تخــرق حالــة العزلــة الــتي عــاش فيهــا بشــار الأســد، منــذ
، ية ربيع اختياره الحل العسكري لقمع المظاهرات التي اندلعت ضده في معظم المدن السور

وطرده من مقعد الجامعة العربية في العام ، وأعلنت رسميًا إعادة العلاقات مع دمشق.

يومهــا نظــرت أبــو ظــبي إلى بشــار علــى أنــه “الطــرف المنتصر” بعــد ســبع ســنوات مــن الحــرب، وأعــادت
سفارتها في دمشق على عُجالة، وعيّنت قائمًا بالأعمال الدبلوماسية دون مرتبة سفير، فيما أجّلت
خطــوة تعيين الســفير إلى ينــاير/ كــانون الثــاني مــن العــام الحــالي، أي قبــل نحــو  أشهــر مــن ســقوطه

المدويّ.

ير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، ألقى كلمة شهيرة خلال مؤتمر أصدقاء الشعب السوري وز
الذي عُقد في باريس، يوليو/تموز ، تحدث فيها عن ضرورة “وضع حد” لمجازر نظام الأسد ضد
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الشعب السوري، غير أن موقف الإمارات بعد أقل من عام واحد، اختلف تمامًا من الثورة السورية
وجميــع ثــورات الربيــع العــربي، واتخــذت توجّهًــا مناهضًــا لمــا اعتــبرت أنهــا “هيمنــة للإسلاميين” علــى

الحكم في كل من تونس ومصر وليبيا.

دعم الأسد سرًا وعلانية
وتبنّت الإمارات، وفقًا لهذا التوجّه، ما عُرف إعلاميًا بـ”تيار الثورات المضادة”، في دول الربيع العربي،
وعلى رأسها مصر وليبيا، إذ كانت ركنًا أساسيًا في مشروع الانقلاب على الرئيس الراحل “محمد مرسي”،
أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، كما شجّعت ودعمت نشوء كيان انفصالي في شرق ليبيا، عن طريق

حكومة بنغازي.

خلال السنوات بين  و، اكتفت الإمارات بتنفيذ ما تسمّيها “عمليات إغاثة إنسانية” في
ية المنكوبة بآلة الأسد الحربية، ومهاجمة انتشار ونفوذ كل من تنظيم داعش وإيران في المدن السور
كــثر ثقلاً، إذ اســتضافت أشخاصًــا مــن عائلــة يــة، غــير أن موقفهــا تجــاه دمشــق كــان أ الأراضي السور
يه، ومساعـــدته في يبات لاســـتخباراته وطيـــار الأســـد، وواجهـــت اتهامـــات بـــدعمه ماليًـــا، وتقـــديم تـــدر
الالتفــاف علــى العقوبــات الدوليــة المفروضــة عليــه، وتحــوّل هــذا الــدعمُ الســياسي والاقتصــادي مــن

الجانب غير المعلن، إلى مرحلة يمكن تسميتها بـ “رعاية إعادة تأهيل الأسد”.

كــثر وضوحًــا، فقــد بــدأت وفي عــام ، بــدأ التعــاون الإمــاراتي مــع الأســد يتخــذ طابعًــا اقتصاديًــا أ
يا، وخاصة في مجالات النفط والإعمار، وكان التغيير الأبرز في الشركات الإماراتية في التوسّع داخل سور
يــارة رســمية لــه لدولــة هــذه العلاقــة عــام ، عنــدما زار الرئيــس المخلــوع دولــة الإمــارات في أول ز

ية. عربية منذ انطلاق الثورة السور

ية معركة “ردع العدوان” وتقدّمها في محافظة حلب، بعد ثلاثة أيام فقط، من شنّ المعارضة السور
كــد لــه كــان الرئيــس الإمــاراتي، محمد بــن زايــد، مــن أوائــل الرؤســاء الذيــن تواصــلوا مــع بشــار الأســد، وأ

يا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرفّ”. “تضامن دولة الإمارات مع سور

ية على العاصمة بينما كان التعليق الأوّلي لأبو ظبي عقب هروب بشار الأسد وسيطرة المعارضة السور
يا “ليست في دمشق، بلسان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، الذي قال إن سور
مأمن بعد”، وإن “وجود التشدّد والإرهاب لا يزال مصدرًا أساسيًا للقلق”، أمّا الخارجية الإماراتية
فأصدرت أول تعليق رسمي في اليوم التالي من سقوط الأسد، وقالت فيه إنها تؤكد “حرصها على

يا وسلامة الدولة الوطنية وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري”. وحدة سور
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“قلق” من إسقاط الأسد
يــة الــتي كــثر وضوحًــا، بشــأن الخلفيــات الإسلاميــة للفصائــل السور وبعــد أيــام، كــان موقــف الإمــارات أ
ــز القــرار في دمشــق، وقــال “قرقــاش” خلال كلمــة في أطلقــت معركــة إســقاط الأســد وأصــبحت مرك
“مؤتمر السياسات العالمية” في أبو ظبي: “نسمع تصريحات معقولة وعقلانية حول الوحدة، وعدم
فرض نظام على جميع السوريين، لكن من ناحية أخرى، أعتقد أن طبيعة القوى الجديدة، ارتباطها

بالإخوان، وارتباطها بالقاعدة، كلها مؤشرات مُقلقة للغاية”.

وكــانت تصريحــات قرقــاش “تعكــس تشكيــك القيــادة الإماراتيــة تجــاه الجماعــات الإسلاميــة بشكــل
عام”، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن “صنم وكيل”، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا في المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس”.

تضيـف “وكيـل” أن “قـادة الإمـارات يـرون أن كـل الجماعـات التابعـة للإسلام السـياسي، سـواء كـانت
ير الشام، تشكل خطرًا على نموذجهم من الحكم، واستنادًا جماعة الإخوان المسلمين أو هيئة تحر
إلى تجربة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، يرون أن تأثير هذه الجماعات مزع للاستقرار

في جميع أنحاء المنطقة”.

وتنقل الوكالة نفسها عن “أندرياس كريغ” المحاضر في كلية الدراسات الأمنية في كينغز كوليدج بلندن،
أن “جماعــة الإخــوان المســلمين هــي فزاعــة تســتخدمها الإمــارات لتقــويض مصداقيــة المجتمــع المــدني
والجهات الفاعلة السياسية الاجتماعية في جميع أنحاء المنطقة (…) وتصويرهم كجزء من سلسلة
متصـلة تـؤدّي في نهايـة المطـاف (…) إلى السـلفية والجهاديـة علـى غـرار القاعـدة أو داعـش”. ذلـك أنـه
خلال الســنوات الماضيــة “اســتثمرت الإمــارات في العلاقــة مــع بشــار الأســد، وكــانت عــاملاً أساســيًا في

استمالة دول عربية أخرى، وخصوصًا الخليجية، لتطبيع العلاقات مع حكم الأسد”.

يبًا من ذلك، يرى “أيمن الدسوقي”، الباحث في مركز عمران للدراسات، أن الإمارات “لا تستسيغ وقر
تيارات الإسلام السياسي باختلافها أنواعها”، وقد يكون ذلك -بحسب رأيه- نابعًا من الاعتقاد بأنها
“بيئة خصبة لتشكل حركات عنفية، وبأنها تهديد كامن في ظل قدرتها على استخدام الإسلام الذي
يمثل المكون الرئيسي للمجتمعات العربية والإسلامية، للحشد والتعبئة وممارسة نفوذ خا حدود

الدولة الوطنية”.

السبب الحقيقي لقلق الإمارات
كـثر مـن مناسـبة وتصريـح، قـدّم “أحمـد الـشرع” قائـد العمليـات العسـكرية الـتي أطـاحت بالأسـد، في أ
يــر الشــام”، ليــس بصــدد تطمينــاتٍ بــأنّ التيــار الإسلامــي الــذي يصــبغ تشكيلــه العســكرية “هيئــة تحر
يا كد مؤخرًا في حوار مع شبكة بي بي سي البريطانية، أن سور فرض رؤيته السياسية على السوريين، وأ

“لن تكون نسخة من أفغانستان”.
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وفي حــوار مــع صــحيفة “الــشرق الأوســط”، حــاول “الــشرع” أن يســحب جميــع المخــاوف الإقليميــة
يـة انتهـت مـع سـقوط والدوليـة مـن الانتمـاءات السياسـية لتشكيلـه العسـكري، وقـال: “الثـورة السور
النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر”، مشدّدًا على أن بلاده “لن تكون منصة لمهاجمة أو

إثارة قلق أي دولة عربية أو خليجية مهما كان”.

وليس معلومًا بعد، إذا ما كانت هذه “التطمينات” ستساهم في تبديد مخاوف الإمارات من تكرار
“التجربة السورية” في بلدان أخرى تتدخل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل مصر وليبيا، غير أن
يــغ” الســابق، قــد يعطــي مــؤشرًا واضحًــا إلى أن مســألة “حكــم الإسلاميين” هــي كلام “أنــدرياس كر
مجرد ورقة يطرحها حكام الإمارات، بعيدًا عن مسألة “القلق” من “نموذج الإخوان المسلمين”، وقد
يكــون الأمــر متعلقًــا بشكــل مبــاشر، بمــا يمكــن تســميتها “خرائــط النفــوذ”، الــتي يُعــاد حاليًــا رســمها في

منطقة الشرق الأوسط.

ولا يخفــى أن تركيــا كــان لهــا دور أســاسي في “المعركــة السياســية” لإســقاط الأســد، ونتــج عــن ذلــك مــا
يجمـع عليـه محللـون وخـبراء، مـن أنهـا أصـبحت “صاحبـة الكلمـة العليـا” في المشهـد السـوري، ولعـل
يارة رئيس الاستخبارات التركية “إبراهيم كالن” المبكرة إلى دمشق، هي الدليل الأوضح على ذلك، ز
يا أصبح وهذا ما عبرّ عنه الرئيس الأمريكي المنختب “دونالد ترامب” صراحة حين قال: “مفتاح سور

في يد أردوغان”.

يا بالقول: “المشكلة عند الإماراتيين ويلخّص “كريغ” طبيعة “القلق الإماراتي” تجاه الوضع في سور
الآن هـــي أنهـــم يشعـــرون أنهـــم يتنـــازلون عـــن مساحـــة رئيســـية في العـــالم العـــربي لمنافســـيهم،
يــر الشــام المنــافسون الإيــديولوجيون في الدوحــة وأنقــرة“، ويضيــف: “لــذا فــإن تصــوير هيئــة تحر
على أنها تابعة أو مرتبطة بالإخوان المسلمين هو شكل كسول للغاية من خلق رواية لتقويض
وتشويه سمعة هذا الكيان الاجتماعي السياسي الجديد الذي يتم تشكيله أو تطويره داخل

يا“. سور

يــا بأنــه “أشبــه بزلــزال إقليمــي بحاجــة إلى وقــت لتبلــور تــداعياته علــى يمكــن وصــف مــا حــدث في سور
موازين القوى وشكل النظام الإقليمي النا”، بحسب تعبير الباحث “أيمن الدسوقي”، الذي يقول
لـــ”نون بوســت”، إن الإمــارات لــديها هــواجس بــأن مــا حــدث ســيُدخل المنطقــة مجــددًا في اســتقطاب
إقليمي مع تزايد النفوذ التركي، “وهو ما يعني احتمالية أعلى لانحسار ديناميات المصالحة الإقليمية

والتعاون الاقتصادي الإقليمي”.

يا الجدد لا يبدو “فرديًا”، فإنها أشركت كلاً وفي محاولة من الإمارات لجعل تحركها ضد حكام سور
يا، في من لبنان والأردن، في التعبير عن هذه المخاوف، بالتزامن مع انعقاد “اجتماع العقبة” حول سور

 كانون الأول ديسمبر الحالي.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الإمارات ولبنان والأردن، التي كانت لها علاقات ودية مع
ــة تصاعــد ــى الحكومــة القادمــة خشي ــة الإسلاميين عل نظــام الأســد، تســعى إلى ضمــان عــدم هيمن
ير الشام” كثر مرونة بشأن احتمال مشاركة “هيئة تحر التطرف، بينما تبدو تركيا وقطر والسعودية أ
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في الإدارة الجديدة، وفق ما نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين عرب.

ويبـدو أن الإمـارات “أدركـت عـدم واقعيـة خياراتهـا السياسـية مـع سـقوط النظـام الـذي راهنـت عليـه
وســعت إلى دعمــه للبقــاء”، وفــق “الــدسوقي”، الــذي يؤكــد إدراك حكــام الإمــارات أنهــم “لا يمتلكــون
ــا”، ولذلــك فــإن “الدبلوماســية الإماراتيــة تحــاول ــأثير النــوعي بالمشهــد الســوري راهنً أوراق قــوة للت
اســتيعاب مــا حــدث وحــدود تــدخلها، والاكتفــاء بالضغــط الســياسي علــى الإدارة الجديــدة مــن خلال

تصريحاتها واشتراطاتها على أمل التوصل إلى تسويات تراعي هواجسها”.

ويتوقع “الدسوقي” أنه في حال عدم تحقق ذلك وفشل التوصل لتسوية إقليمية بخصوص الوضع
يا، “فإن ذلك يفتح المجال لدولة الإمارات لاستخدام أدوات ضغط أخرى”. النا في سور

وربمــا تبــدو علاقــات أبــو ظــبي مــع واشنطــن إحــدى هــذه الأدوات، فهــي “قــادرة علــى قيــادة موقــف
يا إقليمي من الدول التي تتخوف من تيارات الإسلام السياسي، وهذا يمكن أن يعقد الموقف في سور
ويضع الإدارة الجديدة في حالة عزلة من جهة ومواجهة من جهة أخرى”، بحسب الدسوقي، الذي
يعتقـد أن الإمـارات يمكـن كذلـك أن تمتلـك أوراقًـا ميدانيـة، “فلا يخفـى علـى أحـد أن الإمـارات لـديها
علاقــات جيــدة مــع العديــد مــن فصائــل الجبهــة الجنوبيــة، وبالتــالي كلهــا تبقــى أوراق يمكــن توظيفهــا

للتأثير بالمشهد السوري”.
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